
أزمة سكن جديدة تواجه الشمال السوري
ومبادرات للحل

, فبراير  | كتبه تمام أبو الخير

 مبــنى إلى ركــام بشكــل كامــل في الشمــال الســوري، فيمــا تــضررت  أحــال الزلــزال المــدمر
ية دون منزل، وباتت تعيش هذه العوائل إما كثر من  أسرة سور أبنية بشكل جزئي، وبقيت أ
يتــون، ويتــو الــدمار الــذي في الخيــام وإمــا تبيت أيامهــا في الســيارات وإمــا في العــراء تحــت أشجــار الز
خلفه الزلزال على مناطق إدلب وريف حلب، خاصة في نواحي حارم وسلقين وجنديرس التي ابتليت

بالنصيب الأكبر من الخسائر.

 كثر من يا، فيما أصاب أ قتل الزلزال ما يقرب من  سوري في مناطق شمال غرب سور
آلاف آخرين بجروح، وتضررت  مدينة وبلدة في هذه المناطق التي يقطنها مليونان وتسعمئة ألف

نسمة، منها  مدن تكثّف فيها الزلزال والدمار، يصل عدد سكانها نحو  ألف نسمة.
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ــة دون مــأوى، ــدن الســبعة، قــد يبقــون لفــترة طویل ــة أن ســکان هــذه الم وترجــح المنظمــات الإنساني
فبالإضافــة إلى الــدمار في المســاكن دُمــرت شبکــات الميــاه والصرف الصــحي، مــا جعــل المســاکن المــدمرة

بشکل جزئي غ قابلة للسکن أیضًا، بالأخص مع استمرار الهزات الارتدادية.

يــرًا بينّ فيــه أنــه “حــتى الآن يــا تقر يــا العامــل في شمــال غــرب سور يــق منســقو اســتجابة سور أصــدر فر
وصـلت قيمـة الأضرار العامـة الأوليـة في القطـاع الخاص والقطـاع العـام والمنشآت الأخـرى في المنطقـة

كثر من نصف مليار دولار، إضافة إلى الدمار في منازل المواطنين”. إلى أ

يـــر إلى رصـــد أضرار ضمـــن  منشـــأة تعليميـــة في المنطقـــة وأضرار في المنشـــآت الطبيـــة وأشـــار التقر
يع التابعة لها في سجلت ضمن  منشأة، عدا عن الأضرار ضمن مكاتب المنظمات وبعض المشار
 نقطــة، كمــا سُــجلت أضرار ضمــن منشــآت أخــرى (أســواق، وحــدات ســكنية، مساجــد) في 

منشأة.

أزمة سكن
ضاعف الزلزال من حدة أزمة السكن الموجودة في الشمال السوري، حيث خلق أزمة لآلاف العوائل
يع البناء التي التي كانت تسكن منازلها، في الوقت الذي كان ينتظر الآلاف من سكان الخيام مشار
تقوم بها المنظمات الإنسانية والفرق التطوعية لاستبدال الخيام بمنازل تقيهم من برد الشتاء وحر
كثر من الصيف، يذكر أن عدد المخيمات الحاليّة في مناطق الشمال يبلغ  مخيمًا، يقيم بهم أ

مليون ونصف مدني يتوزعون على . عائلة.

اضطر المتضررون من الزلزال الذين دمرت بيوتهم إلى الانتقال للعيش في خيام، الأمر الذي ساهم في
إنشاء مخيمات جديدة بالمناطق الخالية من المباني، وحتى الذين لم تدمر بيوتهم أو تتضرر باتوا يبحثون
عــن خيمــة ليجلســوا فيهــا خوفًــا مــن الهــزات الارتداديــة والــزلازل الــتي مــن الممكــن أن تحصــل في
المنطقة، ما جعل أسعار الخيام ترتفع حال وجدت، وأوضح ناشطون أن سعر الخيمة الواحدة بات

يقارب الـ دولار.

من خلال المعلومات من أبرز مراكز الرصد والبحث رصدنا الأضرار بشكل تفصيلي في المدن والبلدات
 بيتًـا بشكـل كامـل، كمـا تـضرر  يـة، حيـث تـضرر مركـز حـارم بشكـل كـبير، فقـد دمـر الزلـزال السور
يًا لمركز حارم، فقتل فيها  أشخاص وأصيب منزلاً بشكل جزئي، أما في قرية بسنيا التي تتبع إدار
يــة كفــر ، وتهــدمت فيهــا  وحــدة ســكنية بشكــل كامــل، كمــا تــضررت  وحــدة جزئيًــا، وفي قر

. كثر من حوم بلغ عدد المنازل المتضررة أ

 كثر من في مدينة سلقين التابعة لمنطقة حارم، قتل  شخصًا ولحق الدمار الكلي والجزئي بأ
 كـــثر مـــن وحـــدة ســـكنية، وبلـــغ عـــدد النـــازحين والمشرديـــن بســـبب الزلـــزال في هـــذه المدينـــة أ



شخص، وفي ناحية الدانا التي تضم عدة بلدات وقرى نالت نصيبها من الزلزال المؤلم، شهدت بلدات
الدانا وسرمدا وديرحسان وأطمة وترمانين وقاح دمارًا كبيرًا في الأبنية والممتلكات، وفي كل هذه القرى

كثر من  منزلاً حيث لم تعد صالحة للسكن. تعرض  بيتًا للدمار بشكل كامل، فيما تضرر أ

ــا بشكــل كــثر مــن  منزلاً وتــضرر  بيتً وفي أرمنــاز والمــدن التابعــة لهــا مثــل مدينــة ملــس تــدمر أ
جزئي، أما في منطقة إدلب وما يحيط بها من نواحي وقرى تابعة لها تضررت عشرات البيوت بشكل

كلي، وفي منطقة جسر الشغور تهدم  بيتًا.

كبر حصيلة ية، شهدت منطقة عفرين أ بالانتقال إلى ريف حلب الواقع تحت سيطرة المعارضة السور
من تعداد الضحايا، حيث قتل ما يقرب من  شخصًا معظمهم في ناحية جنديرس، وتوفي فيها

 شخصًا وأصيب ، فيما تهدم  منزلاً بشكل كامل وتضرر  منزلاً.

وازداد الطلب على بيوت الإيجار في المناطق الأقل تضررًا من الزلزال، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، فيما
لجـأت بعـض العوائـل إلى أقاربهـا في المـدن والقـرى المجـاورة بريفـي حلـب الشمـالي والـشرقي، مـا شكـل

ضغطًا كبيرًا في ظل الوضع الاقتصادي المتردي للعوائل بشكل عام.

استجابة للإعمار
هبت الفرق والمنظمات لإغاثة المتضررين بالطعام والشراب والملابس، وبعض هذه الفرق بدأ بنصب
الخيــام للمشرديــن في الأراضي الزراعيــة، فيمــا أطلقــت منظمــات أخــرى برامــج اســتجابة لجمع الــدعم
يـق ملهـم يـن مـن الزلـزال، وهـو مـا فعلـه فر والتبرعـات مـن أجـل بنـاء بيـوت ومسـاكن للنـاس المتضرر

التطوعي، إذ أطلق “صندوق قادرون“، بهدف إعادة إعمار ما دمره الزلزال في المناطق.

تهـدف الحملـة إلى تـأمين منـازل لــ آلاف عائلـة متـضررة مـن الزلـزال بتكلفـة  مليـون دولار، وحـتى
هذه اللحظة تم تأمين المبلغ اللازم لإعمار منازل لـ عائلة وفقًا لما يظهره عدّاد التبرعات على
موقع الفريق التطوعي، ويقول الفريق، إن السوريين استطاعوا الاستجابة لكارثة الزلزال بأنفسهم،
مـــن خلال الـــدفاع المـــدني الســـوري ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني والكـــوادر الطبيـــة، وفي الـــوقت نفســـه
“نستطيع بتكاتفنا وتعاوننا وبمساهمة الشعوب العربية وشعوب العالم، إعادة إعمار ما دمره الزلزال

خلال عام واحد”.

ية، الانضمام والمساهمة في دعم صندوق قادرون وطلب الفريق في بيانه، من كل المنظمات السور
لتأمين المبلغ المطلوب لإعادة الإعمار، الذي قدرته المؤسسات المعنية بـ مليون دولار، على أن يتم
كد المهندس براء بابولي مدير قسم المأوى، أن الفريق بدأ جمع مبلغ  مليون في المرحلة الأولى. وأ

فعليًا الإجراءات للتحرك بشكل فعلي لتنفيذ المشروع.

يوضح بابولي في حديثه لـ”نون بوست”، أن “المباشرة بالبناء ستبدأ خلال الشهر القادم”، موضحًا أن
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الانتهاء من هذا المشروع سيكون قبل نهاية العام، وأشار بابولي إلى أن “المشاريع الجارية لاستبدال
الخيام ببيوت الخاصة بشأن المخيمات لن تتأثر بحملة قادرون والمشروع منفصل (ضمن حملة حتى

آخر خيمة) والعمل مستمر لنقل العوائل من الخيام للمنازل”.

اللافت للنظر أن القرى والمباني السكنية التي أنشأها فريق ملهم سابقًا لم تتضرر في الزلزال، ويبدو أن
ذلك يرجع إلى اتباع قواعد سليمة في البناء لمواجهة الكوارث، ووفقًا لبابولي فإن تصميم المنشآت يتم
ضمـــن عنـــاصر إنشائيـــة مســـلحة، وبخصـــوص المنـــازل الـــتي ســـيتم العمـــل عليهـــا لاحقًـــا فقـــد تـــم
كثر أمانًا بعد التشاور مع نقابات المهندسين الموجودة تعديل بعض القواعد التي سيتم اتباعها لتكون أ

في المنطقة.

ومن المقرر اختيار المستفيدين من المنازل بالتنسيق مع المجالس المحلية في المناطق المنكوبة، والتحقق
يــع المنــازل، أن تكــون العائلــة مــن العوائــل الــتي ســيتم نقلهــا لهــذه الــبيوت، علمًــا بأن المعيــار الأول لتوز

متضررة من الزلزال.

بدوره أعلن الهلال الأحمر القطري عن التحضير لبناء قرية سكنية جديدة في الشمال السوري، تتكون
من  شقة مبنية بالخرسانة المسلحة، وذلك استجابة للعوائل الأكثر تضررًا من الزلزال، وأوضح
الهلال الأحمر أن القرية ستكون مجهزة ببنية تحتية كاملة مع طرقات وحدائق ومرافق خدمية كاملة
يــة، وتبلــغ مساحــة الوحــدة الســكنية  مــترًا مربعًــا كالمســجد والمدرســة والمســتوصف والمحــال التجار

وتضم غرفتي نوم وصالة معيشة تؤمن الخصوصية والأمان والكرامة للعائلات النازحة.

بدورها، وقّعت السعودية مشروعات بنحو  مليون دولار أمريكي لإنشاء وحدات سكنية لمتضرري
الزلزال في تركيا والشمال السوري وفقًا لوسائل إعلام سعودية، لكن لم تصدر أي تفاصيل بخصوص

هذا الأمر وكيف سيتم توزيع الأموال وأين سيتم تنفيذ المشاريع.

إذن، تضــاف أزمــة الســكن إلى عــشرات المشاكــل والأزمــات الــتي تحيــط بالشمــال الســوري وســكانه،
كثر من . مليون نسمة يقطنون وضاعف الزلزال المدمر هذه الأزمات الأمر الذي سيؤثر سلبًا على أ

في هذه المناطق، لكن ما يخفف النكبة هو جهود المنظمات التي تعكف على إعادة إعمار.
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